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الكلاسیكي وتمثلات الممارسة الدیمقراطیة في الجزائرالإعلام: عنوان المداخلة

)دراسة مقاربة في مجالات التفاعل للإعلام والدیمقراطیة (

:الملخص 

الإعلام والإعلام :الكلمات المفتاحیة للدراسة
الكلاسیكي،التمثلاتالسوسیولوجیة،الممارسةالدیمقراطیة،مجالاتالتفاعل،المجالالإجتماعي 

.للإعلام والدیمقراطیة، النموذج الثقافي للممارسة الدیمقراطیة

تلعب وسائل الإعلام دور فعال في تأدیتها للرسالة الإعلامیة أو القناة التي تحتویها الرسالة 
إلى المستقبل ، وفي ظل ثورة الاتصالات التي شهدها المجتمع الیوم تعاظم من المرسل

الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام وأكثرها أثر في حیاة الأفراد والمجتمعات وسنتطرق خلال 
هذه الدراسة إلى الحدیث عن الدور الذي یلعبه الإعلام في تعریف الدیمقراطیة وتحدید 

خلال الأفراد الممارسین للإعلام والدیمقراطیة ، ومنه تتخذ مجالات التفاعل بینهما من 
الممارسة الدیمقراطیة تمثلاتسوسیولوجیة ولذا یسعى الإعلام لفهم هذه التمثلات من خلال 
وسائله المتعددة ، ثم نحاول أن نجمل بكل من النشأة والأهمیة والخصائص والوظائف والدور 

الإعلام ونخص بالذكر الإعلام الكلاسیكي والممارسة لكلیهما ومنه یتم تحدید العلاقة بین 
.الدیمقراطیة 

ومنه فللإعلام والممارسة الدیمقراطیة مجالات تفاعلیة یتخذها الفرد للتعبیر عن دیمقراطیته 
.من خلال الإعلام وكل هذه الآلیة تشكل المسؤولیة الاجتماعیة لأفراد المجال الإجتماعي 

المساهمةفیصیاغةرؤیةعامة،ووعي جماعي للموضوع من خلال تهدفهذهالدراسة الى:تمهید 
:الإجابة على مایلي 



ماهي تمثلات الممارسة الدیمقراطیة ؟ وهل هذه التمثلات لها أثر على الإعلام -1
الكلاسیكي في الجزائر؟

كیف یمكن تحدید العلاقة بین الإعلام الكلاسیكي والممارسة الدیمقراطیة داخل المجال -2
.ي باعتبار النموذج الثقافي كمحدد للعلاقة بین المتغیرین ؟الاجتماع

Classique représentations médiatiques de la pratique démocratique en Algérie

)Approche de l'étude dans les domaines de l'interaction des médias et la
démocratie(

:Résumé

Mot-clé: les médias classiques et d'études des médias, des représentations
sociologiques, la pratique démocratique, les aires d'interaction, la sphère
sociale pour les médias et la démocratie, le modèle culturel pour la pratique de

la démocratie.

Les médias jouent un rôle actif dans l'accomplissement des médias
électroniques ou de canaux qui contenait le message de l'expéditeur vers
l'avenir, à la lumière de la révolution des communications en témoigne la
société d'aujourd'hui le rôle croissant joué par les médias et plus d'impact
dans la vie des individus et des communautés, et nous allons voir à travers
cette étude pour parler du rôle des médias dans la définition de la démocratie
et d'identifier les domaines d'interaction entre eux par des praticiens
particuliers pour les médias et la démocratie, et il faut représentations
démocratie pratique sociologique et cherche donc les médias à comprendre
ces représentations à travers ses multiples moyens, puis essayer d'embellir
chacune de l'origine et de la signification et les caractéristiques et les
fonctions et le rôle de chacun d'eux et il est déterminé la relation entre les
médias et distingué mentionnant les médias classiques et la pratique

démocratique.

Et lui Vllaalam et domaines de pratique démocratiques interactifs prises par
l'individu d'exprimer leur démocratie à travers les médias et tous ceux-ci
constituent un mécanisme de responsabilité sociale des membres de la sphère

sociale.

Contexte: Cette étude vise à contribuer à la formulation de la vision du public,
et de la conscience collective du sujet en répondant aux questions suivantes:

1-Quelles sont les représentations de la pratique démocratique? Sont ces
représentations ont un impact sur les médias classiques en Algérie?



2 -Comment définir la relation entre les médias et la pratique démocratique au
sein de classique de la sphère sociale comme un paramètre du modèle culturel

de la relation entre deux variables ?.
 مفاهیم الدراسة:
:الإعلام الكلاسیكي -1

صار یعرف الخبر بعد مفهوم الإعلام مشتقة تقول العرب استعمله الخبر فأعلمه إیاه یعني 
أن طلب معرفته فلغویا یكون معني الإعلام نقل الخبر وهو نفس المعنى الذي یطلقه العلماء 

الاعلام هو تزوید الناس بالأخبار " على عملیة الاعلام یقول الدكتور عبد اللطیف حمزة 
م هو نشر الإعلا: "ویقول فرنان تیرو..." الصحفیة والمعلومات السلیمة والحقائق الثابتة

الوقائع والاراء في صیغة مناسبة بواسطة الفاظ أو أصوات او صور وبصفة عامة بواسطة 
إن هذا التعریف ینص على شیئین أساسیین في وجود " جمیع العلامات التي یفهمها الجمهور

.عملیة الاعلام وهما الصیغة وشیوع الخبر 

الحاسة الموجهة الیها من سمع أما الصیغة فهي تنطبع بنوع الوسیلة المستعملة وحسب 
وبصر ولسان ولمس فقانون المرور مثلا یستعمل علامات مناسبة یدعمها البصر ویفهمها 

.جمیع المارة 

اما شیوع الخبر ونشر الوقائع فهوجعلها معروفة عند عدد كبیر من الناس ومعنى هذا أن 
لدبلوماسیة والاستعدادات هناك أحداثا ووقائع تبقى سریة ولا تنشر بین الناس كالمساعي ا

العسكریة وبعض الأحداث التي یرى أصحابها فائدة في عدم نشرها والحدود بین ما ینشر وما 
.1)(لاینشر غیر واضحة تتكیف حسب ظروف المكان والزمان 

یعتبر الإعلام الأداة الرئیسة في عملیة الاتصال الجماهیري التي توسعت آفاقها وزادت 
لاتها مع الثورة المعلوماتیة والاتصالیة والتكنولوجیة الحدیثة مما لم أبعادها وتشعبت مجا

والإعلام من هذه المقاربة . تشهده البشریة منذ بواكیرها وحتى مطلع القرن الحادي والعشرین
عملیة النشر وتقدیم المعلومات الصحیحة والحقائق (یعتبر في نظر أصحاب التخصص 
وعات الدقیقة والوقائع المحددة والأفكار المنطقیة والآراء الموضحة والأخبار الصادقة والموض



ویقوم على مخاطبة عقول . الراجحة للجماهیر مع ذكر مصادرها خدمة للصالح العام
)الجماهیر وعواطفهم السامیة وعلى المناقشة والحوار والإقناع بأمانة وموضوعیة

راها كذلك في الاعلام المعاصر وربما یعكس التعریف السابق صورة مثالیة للإعلام قد لا ن
الذي أصبح عرضة للتأثر بالكثیر من المعطیات التي تخرجه أحیاناً عن إطار هذه الصورة 
المثالیة، كما أنه یختلف ویتأثر بالتغیر في عنصري التاریخ والجغرافیا والمكان والزمان حیث 

التي ) السلطةنظریة(نرى أن عدة نظریات جسدت الاعلام وعكست مفهومه، حیث برزت 
سادت حقبة طویلة وكانت تعبر بصدق عن إعلام الدولة أو الإعلام الرسمي والتي أخذت 
بها وأعادت إنتاجها الأنظمة الاشتراكیة والشمولیة بحیث لم یوظف الاعلام لدعم سیاسة 
. وفلسفة الدولة فحسب بل أصبح مجرد أداة لتطبیق سیاسات الحزب الحاكم واستمرار النظام

في اوروبا والولایات المتحدة الامریكیة لتعكس الروح ) نظریة الحریة(لبثت ان ظهرت وما 
السائدة هناك من دیمقراطیة وحریة وجعلت هدفها مراقبة الدولة وصیانة الحریة فالدولة لا 
تملك الاعلام والحقیقة لم تعد حكراً على السلطة وأصبح الاعلام بحق كما اطلق علیه هو 

.السلطة الرابعة

وهي إلى حد كبیر موطن التكنولوجیا المتقدمة والكشوف -لم تلبث امیركا من جانبها 
أن طورت نظریة الحریة -والمخترعات التي هیأت لتفجر ثورات المعلوماتیة والاتصال

بتحدیدها ووضع القیود علیها بدعوى تدخل الشركات العملاقة والتلاعب بالحقیقة التي انتقل 
فوضعت مجموعة من المبادئ جعلتها تخضع . دولة الى ید تلك الشركاتاحتكارها من ید ال

ومن هنا أطلق على هذه النظریة . للمساءلة من قبل الحكومة والشعب في حال تجاوزها لها
.)نظریة المسؤولیة الاجتماعیة(الاعلامیة 

:الممارسة الدیمقراطیة -2

ة من العملیات یقوم بها الإنسان هي مجموعPratiqueتعني الممارسة في اللغة الفرنسیة 
)2(.لإنجاز عمل ما 

فتم تعریف الممارسة في التراث السیكولوجي على أنها نشاط أو عمل أو حركة للإنسان على 
الموضوعات والأشیاء من أجل تحویلها ، وتغییرها أخذت تعبیرات عدیدة لدى كثیر من 



-N(علماء الاجتماع نیكولاس بولنتزاس  Poulantzas ( فهو یرى بأنها لیست مجرد إنعكاس
.للبنیة الإقتصادیة وأنها إنعكاس لطبیعة العلاقات الاجتماعیة المترتبة عنها

إذن هذا المعنى یتحدد بطبیعة العلاقات الاجتماعیة المفطور علیها البناء الاجتماعي 
)3(.للمجتمع والصراعات التي تحكمه

یة الماركسیة بإعتبارها عملیة جدلیة تهدف لذا فقد طرح مفهوم الممارسة في إطار النظر 
وذلك ماركس حدد عنصرین أساسیین یمیزان ) 4(.لتغییر العالم من خلال النشاطات الخلاقة

:الإنتاج الرأسمالي 

في رأس المال وهو الأصول والموجودات الإقتصادیة ، بما فیها المال ، التي یجري : الأول
دیدة في المستقبل ویشیر تراكم رأس المال جنبا إلى استخدامها واستثمارها لإنتاج أصول ج

جنب مع العنصر الثاني ، وهو العمل أي الممارسة، ویشیر العمل المأجور إلى قطاع 
العمال الذین لا یمتلكون وسائل العیش بل ینبغي علیهم أن یطلبوا وسائل الإستخدام من 

یا تتمیز العلاقات الطبقیة فیه أرباب رأس المال ، وهذه العلاقة الجدلیة تشكل نظاما طبق
بالصراع ، ورغم أن الرأسمالیین والعمال یعتمد كل منهما على الآخر لأن الرأسمالیین 

)5(.یحتاجون إلى قوة العمل والعمال یحتاجون إلى الأجور

الدیمقراطیةمفهوممعیاري،لایكفعنالتقدم،لأنهینطویعلىقدرة 
فائقةفیإعادةالتشكل،ومرونةفیاستیعابتعاریفجدیدة،كونهیعدآلیة 

ونظریةووسیلةإنجاز؛لذلكیقتضیمفهومالدیمقراطیةأنیتطورباستمرار 
دونالتراجع،وكلإخفاقیحصللهاعلىمستوىالتطبیقهوإخفاقلإطارها 

الاجتماعیقبلالسیاسي،فعندماتسوءأحوالالعمالوالموظفین،وتزدادنسبة

میة،وتنعدموسائلالصحةوالوقایةوالعلاج،وتتدهور الأمیةالأبجدیةوالتعلی
.حالةالبیئةفإنالدیمقراطیةستتراجعباعتبارهامعیاراللتقدمكماللتخلفداخل المجتمعوالدولة

واللافتأنالأزمةالتیعصفتبالجزائرمنذسنواتهیالجزءالظاهر 
منالبناءالفاسدبرمتهالذیافتقرللإسمنتالمسلحالذییغذیثقافة 



ونتیجةلهذاالغیابفقد .ضاریةلنظریةتداولالسلطةالدیمقراطیةوالقناعةالح
عبرتالأزمةبعنفعنوجودعلاقةتوتربینالمشروعالدیمقراطیوبنیة 

المجتمع،خاصةوأنالدیمقراطیةكآلیةإنجازلاتكتفیبذاتهاوإنماتحتاجإلى 
قدراتفعالةفیوجدانالأمةوالمجتمع،وإلىقوىإیجابیةتعززالطریق السلیملزیادةالتنمیةوالتقدم،وعلیه

خفاقالدیمقراطییرتبطبالجوهروبالأساسبتراجعمؤشراتالوضعالاجتماعیوالاقتصادیلحالةالأمة فالإ"
ثباتها لغویا وتغیرها مفهومیا واغترابها ممارسة كقانون عام یوجد تفاوت ما بین : الدیمقراطیة

الفكر والواقع أو بین تصور الشيء وحقیقته المستمدة من الواقع أو تثبته الممارسة، وقیاسا 
1863فیعام. اك تباین كبیر بین تصور الدیمقراطیة وواقعها كممارسةهن

إنالحكومة " :خطاباتاریخیاجاءفیه)أبراهاملنكولن(مألقى
"منالشعبیختارهاالشعبمنأجلالشعب،یجبأنلاتزولمنعلىوجه الأرض

،وقدأصبحتهذهالجملةأكثروأشهرتعریفللدیمقراطیةفیالعالم؛ 
Democracyحیثنجدأنأصلكلمةو دیمقراطیة.یللكلمةوهذاالتعریفینطبقعلىالأصلالیونان

Caratesویعنیالشعب؛أماالثاني Demosالمقطعالأول:إغریقیایتكونمنمقطعین

ومنخلالالأصل .فمعناهالسلطةوالحكم
:اللغویللكلمةنصلإلىأنالدیمقراطیةعندالیونانهیحكمالشعبأوكما یصفهابیریكلیس

العقل السیاسي الشعبي كما ثبََتَ بالنص المدرسي والأدبي أنهاحكمالكثرةبدلمنالقلة فقد وقَرَ ب"
تعني حكم الشعب أو حكم الأغلبیة للأقلیة، هذا هو democracyالسیاسي بأن الدیمقراطیة 

الأصل اللغوي والتاریخي المستمَد من تجربة الحكم في دولة المدینة في أثینا حوالي القرن 
بالإضافة إلى ترافق -حكم الشعب-ي والأخلاقيالسادس قبل المیلاد، هذا المعنى المثال

الدیمقراطیة المعاصرة مع مجتمعات الحداثة والثورة الصناعیة ومجتمعات الرفاهیة، كان وراء 
توق كل الشعوب للدیمقراطیة معتقدة بأنها المخلص مما هي فیه من تخلف وقهر، وكان وراء 

وإلا ستبدو وكأنها ضد إرادة الشعب عدم قدرة الأنظمة على معارضة التوجهات الدیمقراطیة
)6.(ومع استمرار حالة الفقر والتخلف وانسداد أفق التغییر



ومن هنا فالممارسة الدیمقراطیة هي تكیف الفرد لسلوك معین عند مراجعته لحالة یومیة 
ویمارسها بشكل تلقائي دون تردد ) تثبت عن طریق التنشئة الاجتماعیة أو التجربة (معینة 
)7.(المجتمع بتغذیته ، وجمیع هذه المحددات تعتبر أیضا مصادر للسلوك الدیمقراطيویقوم 

هي التطبیق العملي للفكر النظري،وهي ربط القول بالعمل والتخطیط "كما تعرف بأنها
بالتنفیذ،والممارسة مرتبطة

بالانتقال إلى أماكن العمل، وقضاء الوقت بالمؤسسات وهي مرتبطة كذلك باستخدام 
اس والاختلاط بالناسالذین لهم علاقة بموضوع معین أو مشكلة محددة والمعرفة النظریة الحو 

".تكمل وتتأكدعن طریق الممارسة

:المقاربة النظریة للدراسة -2

:جوزیف شومبیتر وإعادة تفسیر الدیمقراطیة - 1-2

معارضا المبدأ الموضوع ذاته " الرأسمالیة والاشتراكیة والدیمقراطیة :"یناقش في كتابه
الكلاسیكي للدیمقراطیة الذي یجسد مثلا متمیزة للمشاركة في الحیاة السیاسیة، ومفسرا العلاقة 

المفهوم الكلاسیكي للدیمقراطیة " جوزیف شومبیتر " واستبدل . بین القادة السیاسیین والشعب
من أجل القیادة بمفهوم أكثر إرتباطا بالواقع الاجتماعي ذاكرا أن الدیمقراطیة هي التنافس

والمنهاج الدیمقراطي عنده عبارة عن إجراء نظامي للوصول إلى موقع القوة عن . السیاسیة 
طریق الصراع التنافسي من أجل أصوات الناس بحیث یتمكن من یكسب الصراع من اتخاذ 

)8.(القرار السیاسي

:مبادئ النظریة النقدیة لیورغنهابرماس -2-2

:ركز هابرماس على 

.و نقد المجتمعات الحدیثة المسیطرة على الفرد بالهیمنة البیروقراطیة و التكنوقراطیة درس

حاول التوفیق بین الفلسفة و النظریة الاجتماعیة ، حیث بدأت تبتعد عن مسالة العمالة و 
.تمسكت بالدور التاریخي للطبقة العمالیة و حاولت الربط بین النظري و الامبریقي 



:ساني إلى قسمین قسم الفعل الإن

مصلحیة ( الفاعل یقوم عقلاني له هدف شخصي و لیس عام : الفعل العقلاني ألغرضي -1
.لتطویر المعرفة الشخصیة لدیه ) أنانیة –

بعد انتشار الفعل العقلاني الغرضي ، انتشر التشاؤم في : الفعل العقلاني الاتصالي -2
ة وجود فعل تواصلي لتكامل و انسجام المدرسة ، فتوصل یورغنهابرماس إلى فكرة ضرور 

.العلاقات الاجتماعیة ، و لأجل التغییر الاجتماعي ومن هنا یحدث التغیر 

.أعطى أهمیة كبیرة للغة و التواصل و الفهم المشترك في إنتاج وعي حقیقي -

.لا ینفي العامل التاریخي بل استبدله ببعدي الزمان و المكان في تحریك عجلة التغییر -

) .تحلیل میكروسسیولوجي( اعتمد على تحلیل الوحدة الصغرى للمجتمع -

.نفى الحتمیة المطلقة و ابرز دور الفاعل-

الحریة عند هابرماس لا تعني الاغتراب مثل الماركسیین الأوائل بل الحریة تحقق الوضعیة -
.المثالیة 

تعتمد على اللغة ، و كل رمز له یرى هابرماس أن منتوجیة الحیاة الاجتماعیة و الإنسانیة -
معنى للتواصل و هو منتوج ثقافي و عملیة ثقافیة تؤدي إلى التحاور و التواصل و الفعل 
التواصلي ، ثم إلى العمل العقلاني ، لیحدث الفهم فالحوار المثالي لیحقق مبدأ الحریة و 

.لجمیعالدیمقراطیة ، و هنا یصبح هذا الفعل نواة الخیر العام الذي یتسع ا

نقد هابرماس الوضعیة ، حیث یرى أن الإنسان بإمكانه إحداث التغییر من خلال الوعي -
لأنه لیس كل الأفراد فاعلین ) النخبة المثقفة ( الحقیقي و لیس الوعي الزائف و عن طریق 

:اجتماعیین ، لان شرط التغییر بالنسبة له یكمن في

.الوعي -



.المعارف الجدیدة و المناقضة للرأسمالیة المحتكرة القدرة على إنتاج المعاني و -

.القدرة على التأثیر-

كما یر ى هابرماس أن للفاعل الحق في اختیار وسیلة التفاعل للوصول إلى الهدف المراد * 
.، و هذا ما نقد به الوضعیة و الحتمیة

ردیة و علاقات الفرد كما یرى أن التفاعل التواصلي و الثقافي له علاقة في تشكیل الهویة الف
).9(الاجتماعیة

):10(نظریة الفعل التواصلي والغرضي لهابرماس 

:المثقف هو الفاعل الایجابي هو الشخص القادر 

.على إحداث التغییر-

.وعلى إنتاج أفكار جدیدة-

.لاینطلق من الفكر العقلاني الأداتي ،الذاتي التي جاءت به الرأسمالیة الاحتكاریة -

ل التواصلي فهو أن المثقف الذي ینتج معان له،ولا یفید بها مجتمعه لیس له فغل أما الفع
. أن یكون له الدور أي القدرة على إنتاج معرفة جدیدة مناقضة-:فالمثقف یمتاز ب.تواصلي 

القدرة على التأثیر أي أن الفعل التواصلي هو إنتاج معرفة ،وخلق معاني ومعرفة جدیدة من -
).11(ي أجل تغییر إجتماع

:أنتوني جیدنز -3-2
:افتراضاته -أ

.في حالة مستمرة من البناء والتشكل : المجتمع -1

یعني الرؤى الطبائعیة في الجسد ) 12:( الجسد الطبائعي والجسد المشكل إجتماعیا -2
التي تفهم لجسد بوصفه قاعدة بیولوجیة والتي تظل تحدث أثرها العمیق من حدوث إجحاف 



أما الجسد المشكل اجتماعي ، وهو إدراك أهمیة ومعنى وجود الجسد بوصفه اجتماعي ،
.ظاهرة اجتماعیة 

أي التفكیر على الدوام في الظروف التي تكشف حیاتنا ، )13: (الانعكاسیة الإجتماعیة -3
وتحیط بنا وتظل لدینا القدرة في جمیع الأحوال على إحداث التغیر في الإطار المكاني أي 

.عدفي القوا

).یرى أن كل شيء في المجتمع هو عرضة للتغییر(مجتمعات ما بعد الحداثة المتأخرة -4
و تعني تزوید الجماهیر بأكثرقدر من " أعلمه بالشيء " إعلام كلمة مشتقة من 

" إعلام " ویستخدم لفظ . المعلومات الموضوعیة الصحیحة و الواضحة 
)Information ( للدلالة على عملیتین تتمان في وقت واحد تكمل إحداهما الأخرى :

فهو یشیر من جهة إلى عملیة استقاءو استخراج المعلومات و الحصول علیها، ومن 
. جهة أخرى إلى إعطاء و بث هذه المعلومات إلى الآخرین 

( ینیة فیرجع أصل هذه الكلمة إلى اللغة اللات) Communication" ( الاتصال" أما 
Communis ( و تعني تبادل المعلومات و الأفكار و الآراء و الاتجاهات بین الأفراد

و في . و المجموعات و قد یأخذ هذا الاتصال صیغة الكلام، أو الكتابة، أو السلوك
. المجال الإعلامي یقصد به نقل المعلومات و الأفكار و الاتجاهات من شخص لآخر

و إن دققنا الفرق بینهما . علام و الاتصال شیئانمرتبطان و تجدر الإشارة إلى أن الإ
یبقى الاتصال مفهوما اشمل من الأول، باعتبار أن الإعلام یقوم على الاتصال، و 

.باعتبار الإعلام وسیلة الاتصال 
. أما الدیمقراطیة فترجع أصول هذه الكلمة إلى العهد الیوناني و تعني حكم الشعب 

القانون الدستوري و علماء السیاسة على أنها تعني حكم الشعب نفسه و ویتفـــــــق فقهاء 
و دون الدخول في تفاصیل تطور هذا المفهوم بین الدیمقراطیة المباشرة . بنفسه

والدیمقراطیة اللیبرالیة، و الاشتراكیة فقد أصبحت الدیمقراطیة الیوم قیمة إنسانیة و 
إذ أضحت الدیمقراطیة الیوم . الرأسمالیةعالمیة بغض النظر عن خلفیتها اللیبرالیة 

القائمة على التنمیة و حقوق الإنسان هدفا للجمیع قطعت الدیمقراطیة العتیقة أشواطا 
مهمة في تحقیقه فیما لازالت دول العالم الثالث تسعى جاهدة للحاق بالركب واضعة 



ي و الحقوقي السیاسي و الاقتصاد: نصب عینیها تحقیق التنمیة فیما بعدها الشمولي 
... و الثقافي

. لآن على العلاقة بین المفهومینبعد تعریف الإعلام و الدیمقراطیة نتساءل ا
علاقة الإعلام بالدیمقراطیة 

ارتبط ظهور الدیمقراطیة و تطورها بتطور وسائل الإعلام، بل إن بدایة التطور 
و تبادل الأفكار بین الدیمقراطي یرجع بالأساس إلى اختراع الطباعة التي أتاحت تنقل

و لا یمكن تحقیق انتشار عالمي للدیمقراطیة، دون إنتاج مكثف . مختلف المفكرین
لتقنیات و أدوات الإتصال، التي أضحت من التطور إلى الحد الذي أصبح معه من 

( الصعب إن لم نقل من المستحیل، على الأنظمة التسلطیة و الدیكتاتوریة مراقبتها 
و بالرغم من الافتراقات العدیدة ...). فاكس، انترنیت، أقمار صناعیةرادیو، تلفزیون،

ضغط لوبیات : التي أمست تعیشها وسائل الإعلام في الدول الدیمقراطیة نفسها 
المصالح، استغلال الدعم الإشهاري، التدخل المباشر في بعض الأحیان من طرف 

س في شيء من قیمة و فإن ذلك لم یم"... المصلحة العامة " الحكومات بدعوى 
و إذا كان تطور وسائل الإعلام مرتبط . اعتبار وسائل الإعلام كعامل دمقرطة أساسي 

بمستوى معین من التنمیة السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة، فإن ذلك لا یعني أن هذا 
التطور یبقى لصیقا فقط بالدول التي تحظى بهذه التنمیة، إذ تكفي الإرادة السیاسیة في

الإخبار و في تیسیر الوصول إلى الحقیقة التي تعتبر السبیل الوحید للوصول إلى الثقة 
فالبرازیل و الهند على سبیل . الشعبیة و المساهمة بالتالي في تطویر الوعي العام 

المثال لم تحل الصعوبات الاقتصادیة التي تعیشانها دون نجاحهما في الحصول على 
إلا أنه و كما أن الإعلام وسیلة . حظى بالمصداقیة انتخابات نزیهة و إعلام ی

للدیمقراطیة، و في هذه الحالة یلعب دور المساعد و الحاث و المشجع و المعبئ 
للنقاش و التواصل، فإنه بالمقابل یمكن أن یكون الإعلام موجها للدعایة لنظام 

مة لركائز النظام دیكتاتوري شمولي یبثه كل ما من شأنه إشاعة الأفكار الشمولیة المدع
و مع ذلك فإن وسائل الإعلام تظل ضروریة بالنسبة للمجتمعات الدیمقراطیة أو . القائم 

التي تسعى أن تكون كذلك، لما یمثله الخبر و المعلومة و الحق في الوصول إلیهما من 
و بالنظر لدور . أهمیة بالغة في تأسیس عنصر الثقة بین الحاكمین و المحكومین 



في الإخبار و مساهمة في تكوین الرأي العام، فهو یشكل جزءا لا یتجزأ من الإعلام 
التعریف الحدیث للدیمقراطیة خصوصا مع تعاظم دور وسائل الإعلام و مسؤولیاتها في 

محیط أضحى یتسم بتراجع الإیدیولوجیات، و بتلاشي الانتماء الحزبي و الاهتمام 
خبر، و الرأي العام، و نظام الحكم، فطن إلیها و للتذكیر فإن العلاقة بین ال. بالسیاسة 

فأرسطو مثلا كثیرا ما أشار . المفكرون حتى قبل ظهور المفاهیم الحدیثة للدیمقراطیة 
لكن الجدید هو أن هذه . غالى دور الرأي العام كعنصر أساسي لدعم السلطة السیاسیة 

الاقتراع العام، و ظهور العلاقة تم التأكید علیها بعد تطور الدیمقراطیة، و اختراع 
حیث أن حكم الشعب یفترض مراقبة دائمة لممارسة السلطة عن . صحافة الجماهیر 

طریق الرأي العام، الذي تشكل وسائل الإعلام الأداة الأكثر فاعلیة لتكوینه، باعتبارها 
و لتوضیح العلاقة بین الإعلام و . أفضل واسطة بین الحاكمین و المحكومین 

یمكن الوقوف على ستة أدوار لوسائل الإعلام تؤثر من خلالها على الحیاة الدیمقراطیة
: السیاسیة و الدیمقراطیة بشكل عام 

La personnalisation du(یمكن أن نسمیه بشخصنة السلطة : الدورالأول. 1

pouvoir( إذ من خلال تقدیمها للصورة، : عبر وسائل الإعلام و بالخصوص التلفزة
لة خاصة للظاهرة، من جهة من خلال تلخیصها للنقاش السیاسي فهي تعطي حمو 

الدائر، و من جهة ثانیة بتبسیطها لصراع الأفكار و القوى انطلاقا من الشخصیات 
المتواجهة، حیث أن التلفزة تقدم الحیاة السیاسیة و الانتخابیة و كأنها مواجهة بین 

و المشاهدین داخل بیوتهم، و وبتقریبها للزعماء، . الزعماء، أو كمباراة ریاضیة 
و خلقها نوعا من الألفة مع " النجومیة " باختیارها لأبرز الزعماء، و تشجیعها على 

الزعماء المقدمین على الشاشة الصغیرة، فإن التلفزة تدفع بقوة إلى تطویر الشخصانیة 
" ابیة عن و على سبیل المثال فقد لعبت التلفزة دورا مهما في تقدیم صورة إیج.السیاسیة 

كما أنها بقدر ما یمكن أن تبرز . لدى الجماهیر " الجنرال دوغول " و " جون كینیدي 
. زعماء مغمورین یمكن أن تنزل من شعبیة آخرین مشهورین 

الدور الثاني الذي تؤثر من خلاله وسائل الإعلام على السیر العادي للأنظمة . 2
ل و الرهانات المطروحة الساخنة في للمشاك" جدولة " الدیمقراطیة یتمثل في وضع 

" ( الأجندة سیتین " الساحة السیاسیة، أو ما یسمیه علماء الاجتماع الأنجلوساكسونیون 



Agenda Setting . ( ذلك أنه في خضم ردود فعل الأحزاب، و الحكومات و
المؤسسات السیاسیة و القوى الضاغطة بخصوص مواضیع و ظواهر معینة، و من 

ح هذه الهیئات حلول لهذه الظواهر، و نشرها بلاغات و بیانات بخصوص خلال اقترا
لهذه الحلول و ترتیبها ) un filtre( ذلك، فإن وسائل الإعلام تلعب دورا لمصفاة 

. المشاهد أو المستمع / حسب الأولویات و الأهمیة قبل تقدیمها للمستهلك 
غییر أماكن السیاسة، حیث أمست الدور الثالث یتمثل في توفق وسائل الإعلام في ت. 3

و باتت . ، المكان الرئیسي للسیاسة )ومنها التلفزة بالخصوص ( وسائل الإعلام 
البرامج الكبرى، و النقاشات الكبرى المتلفزة، تشكل الأوقات الساخنة للحیاة السیاسیة و 

للحملات الانتخابیة، و حیث أن الأحداث السیاسیة تدور تحت أنظار الكامیرات 
من هنا بدأت الهیئات الوسیطة البرلمانیة و الحزبیة تفقد . التلفزیة، و في الاستودیوهات 

جزءا من أدوارها لصالح التلفزة، و هنا یمكن التذكیر بالنقاشات السیاسیة الكبرى والتي 
" نیكسون " و " كینیدي " احتضنتها وسائل الإعلام في الولایات المتحدة الأمریكیة بین 

" كلینتون " و " بوش " ، و بین 1982في " ریغن " و " كارتر " و بین ،1960سنة 
" میتران " و" دستان " و في فرنسا خلال الدورات الانتخابیة الرئاسیة بین . 1992سنة 
شیراك " ، و بین 1988في " میتران " و " شیراك " ، و بین 1981و سنة 1974سنة 

تلفزة، و أیضا الصحف، و موجات حیث بدت ال... 1995في " جوسبان " و " 
الإذاعة كفضاءات رئیسیة تدور فیها النقاشات السیاسیة أكثر من البرلمانات و الهیئات 

. الحزبیة 
الدور الرابع الذي تمارسه وسائل الإعلام في علاقتها بالحیاة السیاسیة یتمثل في -4

یة، إذ أنها هنا كونها تمكن المواطن من معرفة أهم الأحداث خصوصا منها السیاس
تكمن خطورة هذا الدور، حیث یطرح مسألة مصداقیة و أخلاقیة هذه الوسائل، باعتبار 
أن المواطن یتلقى المعلومات منها و كأنها حقائق، لكن مع ذلك تبقى له إمكانیة انتقاء 

. و تأویل الرسالة الإعلامیة حسب اعتقاده و فكره و انتمائه
الخامس یمكن أن نسمیه بمسرحة السیاسة أو احتفالیة الدور الخامس أو التأثیر. 5

و یتعلق الأمر على التكییف التدریجي ) La spectacularisation( السیاسة 
إذ بمجرد تقریر ترویجه : للخطابات السیاسیة شكلا و مضمونا مع القانون الإعلامي 



خاصة بالتلفزة، و هنا عبر التلفزة، فإن الخطاب السیاسیة یكون ملزما بمراعاة القواعد ال
. كخاصیة أساسیة لفعالیة التلفزة " الفرجة " تأتي 

الدور السادس الذي یؤثر من خلاله وسائل الإعلام على الحیاة السیاسیة و . 6
الدیمقراطیة یتجسد في ما للرسالة الإعلامیة من تأثیر على السلوك السیاسي و 

بحاث السوسیولوجیة في هذا الصدد حیث تفید الأ. بالخصوص الانتخابیة للمواطنین 
. بأن للإعلام دور أساسي في تثبیت القناعات و الآراء الموجودة سلفا لدى المواطنین 

و بأن هذا الدور یكون أكثر فاعلیة لتثبیت الآراء المتذبذبة، و أحیانا قلیلة قد تنجح في 
ب تحویل أصوات الناخبین من هذا المعسكر إلى ذاك خصوصا في حالة تقار 

50الأصوات، بحیث نكون كما لو أننا بصدد میزان انتخابي كل كفة فیه تحتوي على 

من الأصوات، في هذه الحالة یكون ترجیح أصوات المترددین من الناخبین لهذا % 
الاتجاه أو الآخر جد مؤثر، بل إنه موضوع الحملة الانتخابیة و التي یلعب فیها 

. سي للإخبار عن العالم السیاسي در الرئیالإعلام دورا كبیرا خصوصا و أن المص
نموذج الجماعات الحضریة و ( حالة المغرب : علاقة الإعلام بالدیمقراطیة المحلیة 

) القرویة
من الناحیة القانونیة من خلال الوقوف على : في هذا المحور سنتناول هذه العلاقة أولا 

) . 78.00ن قانو ( الحق في الإعلام كما جاء في المیثاق الجماعي 
قانون ( الحق في الإعلام من خلال المیثاق الجماعي : من الناحیة القانونیة . 1

على تكفل المجلس ) البند الثالث ( 41ینص المیثاق الجماعي في مادته ) 78.00
من أجل ... " باتخاذ كل الأعمال من أجل الحسیس و التواصل و الإعلام " الجماعي 

ل هذا النص من الناحیة القانونیة خطوة متقدمة بالمقارنة مع و یشك. تعبئة المواطن 
المنظم للجماعات الذي لم یشر البتة إلى مصطلحي 1976ظهیر : القانون السابق 

و على العموم یمكن الوقوف على الحق في الإعلام في المیثاق . الإعلام و التواصل 
ثانیة في الإعلام الجماعي برصد حق المواطن من جهة و حق المنتخب من جهة 

. بشؤون الجماعة
: حق المواطن داخل الجماعة في الإعلام و یتیح هذا الحق للمواطن داخل الجماعة -
و ذلك من خلال الحضور في الجلسات العامة : الإعلام بقرارات المجلس الجماعي -



من المیثاق على عمومیتها لكن حق الحضور هذا قد 63للمجلس التي تنص المادة 
واجه بالسلطة التقدیریة للرئیس التي تمنحه صلاحیة طرد مواطن بین الحضور و ی

كما یمكن أن یواجه هذا . الاستعانة بالسلطة الإداریة المحلیة إذا تطلب الأمر ذلك 
الحق في الحضور بتحویل الجلسة من علنیة إلى سریة بطلب من الرئیس أو ثلاثة 

المیثاق الجماعي الجدید و الحق : طفى ذلیل المص. ذ( و یرى أحد الباحثین . أعضاء 
أنه من باب حمایة الحق في الإعلام، كان من ) أنظر لائحة المراجع . في الإعلام 

الأحسن أن یلزم فقط بسریة الجلسات إذا كانت المناقشات تستهدف شخصا أو أشخاص 
ریة نتیجة و من شأن العلنیة إلحاق أضرارا بلیغة بهم أو بمصالحهم أو جاءت هذه الس

و فضلا عن عمومیة . طلب ثلثي أعضاء المجلس أو الأغلبیة المطلقة على الأقل 
من المیثاق الجماعي على 67، تنص المادة 63الجلسات المنصوص علیها في المادة 

أنه یعلق ملخص قرارات المجلس في ظرف ثمانیة أیام بمقر الجماعة و یحق لكل 
د نسخة كاملة أو جزئیة منها على نفقته و نشرها ناخب بالجماعة الإطلاع علیها و أخ

نجد أن فصله الثالث و العشرون 1976غیر أنه بالمقارنة مع ظهیر . تحت مسؤولیته 
67كان یتحدث عن لناخب فقط و لیس بالضرورة أن یكون منتمیا للجماعة أما المادة 

بل تضیف إلى السالفة الذكر فهي لاتؤكد فقط على صفة المواطن المنتمي للجماعة 
صفة المواطن الناخب، صفة الملزم بأداء الضریبة، و هو ما یعني إیجاد الناخب غیر 

المنتمي إلى لجماعة و أیضا الملزم بأداء الضریبة غیر الناخب و هذا في حد ذاته 
یشكل تراجعا فیما یخص حق المواطن في الإعلام بشؤون الجماعة مقارنة مع ما كان 

. 1976منصوصا علیه في ظهیر
هناك إرهاصات أولى لهذا الحق یمكن أن نستشفها من مقتضیات : الإعلام الوقائي-

من المیثاق الجماعي المتعلقة بالشرطة الإداریة و ذلكّ  لاتخاذ التدابیر 50المادة 
اللازمة للوقایة من الحریق و الآفات و الفیضانات و جمیع الكوارث العمومیة 

. الأخرىّ  ّ 
58تخب الجماعي في الإعلام بشؤون جماعته یؤطر هذا الحق المادة حق المن-ب

من المیثاق الجماعي التي تنص على أن المستشار المنتخب بالجماعة یتوصل قبل 
. اجتماع المجلس خلال الدورات بدعوة مكتوبة من الرئیس مصحوبة بجدول الأعمال 



نسخة من محضر من المیثاق تمنحه الحق في الحصول على65كما أن المادة 
الجلسات بناء على طلب منه، و كان من الأحرى أن تسلم له هذه النسخة بدون أن 

. یطلبها 
العلاقة بین الصحافي والمسئول الجماعي نستحضر هنا : من حیث الممارسة -2

استقاما من " رولان كیرول" نماذج لصور الاختلال في هذه العلاقة لأجد الباحثین وهو
ي عن العلاقة بین الصحفي والسیاسي ویبدو أنها حاضرة قي المغرب إن النظام الفرنس

. لم یكن بشكل أكثر ثقلا
" النموذج الأول لصورة الاختلال في هذه العلاقة تتحلى فیها یسیمیة الباحث بمفهوم -أ

حیث إن ا لمسئولین الجماعیین یختارون الصمت حین یناسبهم في " الستر والطبل
الات أخرى یحتاجون إلى التحدث إلى وسائل الإعلام والى حالات معینة وفي ح

الستر " لها في أوساط الجماعة ومن هنا جاء مفهوم " والتطبیل"الترویج لقراءات معینة 
أي مرحلة الصمت وقطع المعلومات والإخبار عن الصحفیین وبالتالي عن " والطبل

ویج قراءات اوا فكار معینة المواطن داخل الجماعة ومرحلة الطبل یعني المبالغة في تر 
إن هذه الصورة للعلاقة بین الصحفي . حتى ولو اقتضى ذلك حملات إعلامیة

والمسئول الجماعي لا یمكن إسقاطها كلیة على الجماعات المحلیة بالمغرب لكنها قد 
. تكون حقیقیة بالنسبة لبعضها

في الحذر الشدید النموذج الثاني للعلاقة بین الصحفي والمسؤول الجماعي یتمثل-ب
الصحفیین وفي هذا الإطار " الأصدقاء "الذي یتخذه أصحاب القرار الجماعي اتجاه 

نشیر إلى ممارسة واضحة جاریة في العلاقة بین الطرفین وهي ما یسمى بممارسة 
إذ من اجل الاستجابة للرغبات الفضولیة للصحفیین أثناء فترة ) : OFF" ( الاوف"
المشار إلیها سابقا، یسرب المسئولون الجماعییون للصحفیین " الستر"أو " الصمت"
حل . أخبارا ومعلومات، لكن یطلبون منهم عدم نشرها وان تظل سترا بینهما" الأصدقاء"

الصحفي الذي یرغب إن یكون داخل : توفیقي إذن یجد فیه كلا الطرفین فیه ضالته
دون إن یقدر على المجازفة بنشر دائرة العارفین بخبایا الأمور وخلفیات اتخاذ القرارات

والمسئول الجماعي الذي تمكنه هذه الممارسة من الحفاظ على علاقة " غیر مؤكد"خبر 
صداقة من الصحفي، وتمكنه من التحكم في الوقت الذي یرید فیه إشاعة المعلومة، 



. ذلكلكن الحاسر الأكبر هو المواطن الذي لا یعلم شیئا بالجماعة لان المسئولین قرروا 
النموذج الثالث لصور العلاقة أو بالأحرى لصور الخلل في العلاقة بین الصحفي -ج

والمسئول الجماعي یتمثل في إعطاء الأولویة فیما یخص المعلومة فیما یخص 
الصحافة المكتوبة للصحف الموالیة أو من نفس اللون السیاسي أو على الأقل المقربة 

" الأصدقاء"عطاء الأولویة للصحفیین الموالین أو من رئیس المجلس الجماعیین، أو إ
إن هذا النموذج شأنه شأن سابقیه الأول والثاني لا یمكن البتة ادعاء انطباقه . للرئیس

مطلقا على الدیمقراطیة المحلیة في المغرب لكن قد یفسر حالات الخلل في العلاقة 
. المذكورة بالنسبة للكثیر من الجماعات


